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مع انتهاء حقبة الدكتاتـور برز في الشارع الثقافي العشرات
من مـدعـي الاضطهـاد والابـداع وبـدأ هـؤلاء بـإقـامـة روابط
ومنظمـات ثقافيـة لاعلاقة لها بـالثقافـة من قريب ولا من
بعيد ..لايعرفون ما الفـرق بين الرواية والقصة ولايميزون
بـين قصيـدة النثـر والشـعر الحـر...اشخـاص كانـوا يعمـلون
في الــشـــورجـــة وبعــضهـم مـن اصحـــاب المـطـــابـع والمكـتـبـــات
والبعـض الاخر مـن المتنفـذين في احـزابهم. )طبعـا نتـحرم

جميع هذه المهن(.
كل مـا يرغـب هؤلاء به هـو ان تظهـر اسمـاؤهم في الصحف
وبجـوارهــا اسمـاء بـعض الادبــاء المتـميــزين، ربمــا يتـسـاءل
أحـــد لمـــاذا يـــشهـــر بهـم?.. وتـــاتـي الاجـــابـــة:الــــدخلاء علـــى
الثقـافة من اصحاب الاقدام الطويلة وليس الالسن.. فهم
يـتنقلـون بـين المســؤول الفلاني والحـزب العلانـي ويجلبـون
الــــدعـم المــــالـي مـن تحـت الارض..ثــم يفـكــــرون في اقــــامــــة
ملـتقــى  بــسيـط يجـمع بعـض الـشعــراء المفلــسين وتــوضع
خلف المنصة جملة توضح مكارم المانح واحتضانه للثقافة
وصــورة له ويصـور المهـرجـان بـالفـوتـوغـراف والفـديـو وبعـد
يوم يـذهب منظم المهـرجان الى المـانح ويقول له انـظر لقد
صـرف المـبلغ علـى هـذه الفعـاليــة الثقـافيـة الـتي اشـاد بهـا
الكــاتب الكـبيــر فلان الفلانـي...طبعـا هـذا الكــاتب الكـبيـر
حضر بعد ان مثل امـامه المنظم بانه ممثل عن  كذا رابطة

ثقافية واتحاد واتى بحسن نية .
تـــوغل الـــدخلاء في المـــراكـــز الـثقـــافـيـــة الحقـيقـيـــة وبـــداوا
يتـوسطـون لـلحصـول علـى هـويـات الاتحـادات ذات التـاريخ
الثقافي العـريق وفي حالـة عدم حـصولهم علـى هذه الهـوية

يتـناول المقـال احد تـصامـيم المعمـار الدانمـركي
J?ran ) 1918 ( " المشهـور عالميـا " يورن اوتزن
 Utzon، وهو مبنى مصرف " بانك ميلي " في
طهران بايـران ؛  منظورا اليه ) الى التصميم (
عبر مفهوم التناص وفعـالية التثاقف ومساعي
تــأويل قـيم الـعمــارة الاسـلاميــة ، الـعمــارة التــى
اسهمت في تـشكيـل جزء اسـاسي من مـرجعـيات
المعـمـــار المهـنـيـــة والـثقـــافـيـــة ، وفقـــا لاعـتـــرافه
الـصــريح بــذلك . والمقـال جــزء من بـحث واسع
يـتعــاطـــى مع مفهــوم " الـتنــاص المـعمــاري  " في
اعـمـــال المعـمــاريـين الــدانمــركـيـين العـــاملـين في

منطقتنا بالشرق الاوسط .
ــــزن " اكــتـــســب شهـــــرته ــــوم ان " يــــورن اوت ومـعل
المـعمــاريــة العـــالميــة اثــر فــوزه المــدوي عــام 1957
بالمـسابقـة الدولـية لتـصميم " دار اوبـرا سدني "
في اوســتـــــرالــيـــــا ، وعـــــد ذلـك الــتـــصــمــيــم مــن
الاحداث المعمـارية المشهـودة في القرن العـشرين
. ودعـــاه المـنــظـــر والـنـــاقـــد المعـمـــاري المعـــروف "
زيغـمنــد غيـديـون " ممـثلا "  للجـيل الثــالث " ؛
الجـيل الذي عنده انتهت حقبـة عمارة الحداثة
، وابتـداء مرحلة عمـارة مابعد الحـداثة . صمم
" اوتـزن " ايضا مبنـى " مجلس الامة " ) 1972-
83 ( في العــاصمــة الكـويـتيـة ، واعــد تصـامـيم "
لمجمع  جدة الرياضي " ) 1967 (  >لم تنفذ <
بـالمـملكــة العــربيـة الـسعـوديــة ، كمـا اعـد ايـضـا
تصــاميم  >لـم تنفـذ ايضـاً   <لمسـرح مـكشـوف
بجـــانــب  نهـــر الـكلـب في لـبـنـــان ) 1970 ( . وله
عـدة تصـاميم في بلـده الـدانمـرك وفي اسبـانيـا .
حـــاصـل علـــى جـــائـــزة " الـبـــريـتـــزكـــر" ) 2003 (

المرموقة عالميا .  
يمـثل تــصـمـيـم ومـن ثـم تـنفـيـــذ فـــرع المــصـــرف
ـــانك مـيلـي "    Melli Bankفي الـــوطـنـي " ب
طهــران / ايـــران )1959( ، اول منـــاسبــة واقـعيــة
لالـتقـــاء المعـمــار " يــورن اوتــزن " تـصـمـيـمـــا مع
بـيـئـــة اسلامـيـــة . وتـــزداد اهـمـيـــة هـــذا الـلقـــاء
الـتصميـمي كون احـد الاستشـارين والمسـاعدين
في عـمليـات الـتصـميـم والتـنفيـذ كـان  " هـانـس
Hans Munk Hansen " مـونك هـانـسين
ـــــاحـــث في العــمـــــارة   -المعــمـــــار المخــتـــص والــب
الاسلاميـة. وقد حرص الاثنان معاً على اخراج
الفكـرة التـصمـيميـة للـمبنـى الـى حيـز الـوجـود
بــشـكل يـتـطـــابق  مع تـصـــوراتهـم المـتــشـكلــةعـن
خلـفيــاتـهم الـثقـــافيــة المـميـّــزة وادبيــات ثقــافــة
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العـمارة الاسلامـيــة .. الـتـنــاصـيـــة  وفعــالـيــات الـتـــأويل 

المؤلـفة لسقف الـقاعة الـرئيسيـة يشبـه الى حد
كـبيـر حـركــة رسم وانـسيــابيـة الحـروف العــربيـة
ـــران " مكـتـــوبـــة بـــالخــط لاسـم " بـــانــك ملـيّ ايـ

الفارسي  . 
ورغـم تواضع ابعـاد كتلة مـشروع " بـانك ميلي "
، ومع ان  تــاريخ تــصمـيمـه يقع ضـمن مــرحلــة
السـنين المبكـرة من نشـاط  المعمـار المهنـي ، فقد
تطلع " اوتزن " مـنذاك الوقت لان تكون قراراته
التـصمـيميـة الخـاصـة بـالمصـرف عــاكسـة بـشكل
واضح ومـبـــاشـــر اهـتـمـــامـــاتـه العـمــيقـــة بقـيـم
العـمارة الاسلاميـة ، القيم المضـافة الـى ثقافته
والمقـروءه مجــدداً  . كمـا نــرى في عمـارة " بــانك
ميلـي " تمريـنا تـناصـيا بـامتـياز حـافلا بدلالات
مفـاهيمية ربمـا عبرت عنـها فعاليـة " التناص "
الــتــــى تحــيل كــيــــان الــنـــص المـُـبــتـــــدعً لقــــرارات
تــصمـيمـه ارتبـط وجــودهــا بـكيــانـــات لنـصــوص
مـعمــاريــة عــديــدة مـسـتلـــة من خـــزين الــذاكــرة
الجـمعـيـــة للـمعـمـــار وبـتـــآلف نـــديّ مع ذاكـــرة "
الاخـر " . لقـد ارسـى " اوتــزن " من خلال عمـارة
ـــانك مـيلـي " مقـــاربـــة تــصـمـيـمـيـــة لــم تكـن " ب
مـألـوفـة كـثيــرا في الممـارســة المعمـاريـة العــالميـة ،
ـــى الـنــــأي بعـيـــدا عــن ولع عـنـــدمـــا حــــرص عل
الاســتخـــدامـــات الــشـكلـيـــة لعـنـــاصـــر العـمـــارة
الاسـلاميــة ، مهـملا بـتقـصـــد  نهج  المعُـــارضَـَـة "
ـــــشــــــائـع في ــــــاســـتـــيـــــشـــي  "   Pasticheال الـــب
الـتعــاطـي مع تلـك العـمــارة ؛ مـــرسخـــا اسلــوب
ادراك وتحليل كـنه المفاهيم الخاصـة التى تميز
مـنجز العـمارة الاسلاميـة ، والتى بمقـدورها ان
تمـنح المـصـمـم بـــاقـــة مـن الحلـــول الــتكـــويـنـيـــة
المخـتـلفـــة ، انــطلاقـــا مـن نـــوعـيـــة ذاك الادراك
ومـــدى عـمـق ذلك الــتحلــيل .  وبهـــذه المقـــاربـــة
المجتهـدة فـان " اوتـزن " سـاهـم مسـاهمـة فعـالـة
في وقــت مــبـكــــــر في تهــــشــيــم " الــتــمـــــركـــــزات "
الثقــافيــة ، معتـرفـا بـاهـميـة حـضـور " الاخـر "
ومقــدرا مـنجــزه في اثــراء الـثقــافــة الانــســانـيــة

عموما . 
في الكثيـر من العـناصـر التكـوينـية المـستخـدمة
ـــــانـك مـــيلــي " ســـنجــــــد لاحقـــــا في عــمـــــارة " ب
تــوظـيفــات هـيئـــاتيـــة شبـيهــة لهــا ، ويـخبــرنــا "
ـــان فكـــرة اسلـــوب هـــانــس مـــونك هـــانــسـين "  ب
استخدام الجـسور المستـعرضة في فضـاء القاعة
الرئيـسية بمبنى " بـانك ميلي " بطهران ، سبق
وان  استخـدمهـا " اوتـزن " في مـشـروع لـم ينفـذ
ــــالمغـــرب عـــام 1947  ؛ وســنجـــد لمـبـنــــى معــمل ب
تـصـاديـا لـتلـك الفكـرة المـسـتخـدمــة في سقف "
بـــانك مـيلـي " لاحقــاً  في كـنـيــســة " بـــاسفـيــذ "
 Bagsv?rd ( 1976 )المــشيــدة في ضـــواحي

العاصمة الدانمركية . 
وفي الاحــوال كــافــة فــان  أهـميـــة عمــارة " بــانك
ميلـي " تتأتى ايضا بكـونها المبنى الاول المصمم
ـــــــى الارض ـــــــزن " والمـــــشـــيـــــــد عـل مـــن قـــبـل " اوت
ــــاعـــــاته ـــــر المعــمــــار قــن الاسلامــيـــــة ، وبه اخــتــب
التـصـميـميـة ذات المــرجعيـات المـتنـوعــة ، وشكل
تنفيـذه الواقـعي حافـزا مهنـيا لتـصامـيم آخرى
ـــى مــنفـــذة وغـيـــر مــنفـــذة ، ســـوف يـــشــتغـل عل
تكويـناتها المعمـار الدانمركي وتحـضر فيها تلك
التـوليفـة المبـدعـة والقـراءة المتجـددة للـمصـادر
المتنـوعة بـصورة لافـتة ؛ وهـذه التصـاميم الـتى
نـشيــر اليهـا لـم تكن فـقط مخـصصـة لمـواقع في
بلــدان اسلاميـة وانمــا شملـت ايضــا تصـامـيمـه
المعـدة الــى بلـده : الـدانمـــرك ؛  والتــى  سنـــأتي

على ذكرها وتحلـيلها لاحـقاً.
______________

* مـــــدرســــــة العــمـــــارة / الاكـــــاديمــيــــــة الملـكــيـــــة
الدانمركية للفنون 
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في ثقــافــة مــا امــرا مــألــوفــا وقـــريبــا مـن سيــاق
ممــارســة بنــائيــة لـثقــافــات آخــرى ، فــان أهـميــة
مـثل هــذه المفــردة الـتكــويـنيــة تخــرج من نـطــاق
دلالاتهــا المحـليــة او الاقـليـميــة لتـضحــى جــزءا
مكملا من مفهوم تصميـمي يكون قادرا على ان
يثري الممـارسة المعماريـة العالمية ويمـنحها نكهة

متفردة .
وفي الاحـوال كـافــة ، فليـس المهـم هنـا في " بـانك
مـيلـي " اسـتـنـبـــاط افكــار تـصـمـيـمـيــة جــديــدة ،
بقـدر مــا يهم " اوتـزن "  >كـيفيـة   <عـمل تلك
الافكار طبقاً لفعـالية التأويـل الذاتي لها . فهو
ـــى دراســـة مفـــردة ـــى سـبــيل المـثـــال انـكــب عل عل
ـــارة الـــسـقفـيــــة في مقـتــــرح " الفـــار آلـتـــو " الان
لمـشــروعه " مـتحف الـفنـــون الجمـيلــة " بـبغــداد
)1957-58(، والــــذي لــم يـــنفـــــذ في العــــاصــمــــة
العــراقيــة، )لكـن شبـيه نفــذ لاحقـاً   في مــدينـة
"الـبو " ? lborgالـدانمركـية >كـمتحف لفـنون
شمــال يـــولنــد  <في 1968-72(، والتــى اعـتبــرت
الانارة السقفيـة فيه عنصرا ً اساسياً  ، ورغم ان
" اوتــزن " تعــامل ايـضــا مع هــذه المفــردة ،الا انه
اقـتــرح لـنــا في " بـــانك مـيلـي " اسلــوبــا جــديــدا
ومخـتلفـــاً  عن تـلك الحلـــول التــى تعــاطـت مع
مثل هـذه الفكــرة التكـويـنيـة القـريبـة الــى قلب
المـعمــار الاسـكنــدينــافي  .  فلجــأ الــى اسـتخــدام
مجـمــوعــات مـن جــســور خــرســانـيـــة علــى شـكل
حرف ) ( Vاللاتينـي ، ممتدة  عـلى امتـداد باع
  Spanعـرض المبنـى بحيث  تـتراكـب نهايـاتها
الـواحـدة في الاخـرى تـاركـة مجـالا زجج بـالـواح
زجـــاجـيـــة تـــسـمـح بعـبـــور الاضـــاءة الــــى داخل
الفضـاءات المـصممـة . واسـتثمـر المعمـار سطـوح
الاعمـاق الكـبيـرة المـائلـة  للجـسـور الخـرســانيـة
بغيـة تشتـيت حزم الاضـاءة الداخلـة وتحييـدها
؛ مما جنب الاحيـاز الداخلية المصـممة سلبيات
اشعـة الانـارة المبـاشـرة  والـوهـج الشـديـد المـرافق

لها .   
يوظف " اوتـزن " المعالجات الفضائية في " بانك
مـيلي " للتـأكيـد مرة اخـرى علـى اهمـية حـضور
المكـــان في الـتــصـمـيــم المقـتـــرح . وتـتـجلـــى هـــذه
الفعــالـيــة بــوضــوح في تـصـمـيـم فـضــاء القــاعــة
الـــرئيــسيــة في المـصـــرف  ، التــى يــستـثمــر فـيهــا
التقاليد البـنائية المحلية الشائعة  فيما يخص
تـراتـبيـة الاحـسـاس بــالفضــاء المصـمم ؛ فـيعمـد
الـى خلق مجال مـساري ينقل الـزائر مـن فضاء
واطـئ ومــظـلل الـــى فــضـــاء عـــالٍ ورحـيــب ملـئ
بـــالـضـيـــاء، اذ يعـمـــد " اوتـــزن " الـــى جعل زائـــر
المـصرف الـداخل الـى المبنـى من خـلال الواجـهة
الـرئيـسيـة يمـر عبـر فضـاء واطئ تعلـوه نتـوءات
جـســور الــسقف المـتكـســر ، ثـم يعقـبه  الفـضــاء
الـرحـيب المـشـوش " بـصـخب " وحـدات الجـسـور
المـائلـة التـى تـشكل سـقف المبنـى ؛ في حـين يظل
زائـــر او مـــوظف المـصـــرف مـن الجهـــة الخلفـيـــة
الاخــرى  ســائــرا تحـت سقف الـطــابـق النـصـفي
ــــــواطـــئ بعـــــــد ان يجــتـــــــاز سقـــيفــــــة المـــــــدخل ال
الخفـيضة  والمتكـونة من جـسور متكـسرة ليصل
بعـــد ذلـك الـــى فــضـــاء القـــاعـــة الفـــســيح. وفي
الحـــالـتـين يـــود المعـمـــار مـــرة اخـــرى تـــذكـيـــرنـــا
بالأحسـاس المفاجئ ذاته، المتأسـس على تراتبية
تـسلسل الفضـاءات المصممـةالذي يـشعر به زوار
فــضـــاءات الابـنـيـــة الاسلامـيـــة المهـمـــة ، والـتـــى
وجـــدت تـنــطــيقـــا لهـــا في فــضـــاءات المـــســـاجـــد
الجـــامعــة وتحــديــدا كـمــا في فـضــاءات مــسجــد
اصفـهان الكبـير مثلا ، المـسجد المفتـون بعمارته
المصمم الدانمركي!. ويعرب اوتزن " عن سعادته
كــون شـكل مـســار حــركــة الجـســور الخــرســانـيــة
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يكـرر تنويعـاتها  في غـالبية مـشاريعه المـصممة ،
والتـى رأينـا تعبـيرا جلـياً   لهـا في عمـارة مجمع
ـــرا ســـدنـي "  ، كـمـــا ســــوف نلاحـــظهـــا " دار اوب
حاضرة في تـصاميم منفذة وغير منفذة اشتغل
علـيهــا المـعمــار لاحقـــا .  يتــوق " اوتـــزن " لجعل
مفــردتي " الـفضـاء " و" الـضيـاء "  تـعملان معـا
كـــوسـيلـــة فعـــالـــة في تحقـيق تـلك الاطـــروحـــة .
فـالـبسـاطــة المتنـاهيـة التـى تـسم طـريقـة تـوزيع
مكـونـات مخـطط المـبنـى يقـابله تـعقيـد مــركب
لعنـصر الـتسقيف ، الـذي زاده تعقيـدا الاسلوب
الفـريـد لنـوعيـة  الانـارة الـسقفيـة فيه ؛ الانـارة
التــى يحــرص المـعمــار حــرصــا شــديــدا علــى ان
تكون ضمن مفـردات آلية معـالجاته التكـوينية.
ونـفهــم ان قـــــرار غـلق المــبــنـــــى مــن الجـــــانــبــين
بجــدارين مـوقعـين في اقصـى حـدود المـوقع كـان
استجـابـة لــرغبــة المعمـار الـشخـصيـة ) بــالضـد
حـتـــى مـن رغـبـــة رب العــمل الـــذي تــطـلع الـــى
مـبـنـــى مـنفـــرد في وسـط المـــوقع انـظـــر المـصـــدر
الــســـابق ص 225 ( لـيـتــسـنـــى له في الـنـتـيجـــة
تبـريـر استخـدام  مـنظـومـة الانـارة الـسقفيـة في
معالجـاته التكـوينـية ومـا يمكن ان تـوحيه تلك
المنـظـومــة من تــداعيـات لحـضــور" روح "  المكـان
،   Genius Loci، الــتــــداعــيــــات المـكــــانــيــــة
المحـليــة التــى ينـزع المـعمـار الــى ان تكـون جـزءا
اسـاسيـا  من الـثيمـة المعمـاريـة لمبنـاه . وهـو هنـا
في " بـانـك ميلـي " يتـوق الـى تــذكيـرنـا بـاهـميـة
حضـور مفـردة الانـارة الـسقفيـة ، التـى خبـرتهـا
قـرون مـن الممـارسـة الـبنــائيــة النــشطــة المحليـة
وحــسـنـتهـــا مهــارة وفـطـنــة الـبـنــاة الــشعـبـيـين  ،
والتى جعلت منها وسيلة فعالة لاداء مزدوج ان
كـــان لجهـــة المـنـفعـــة او لـنـــاحـيـــة الجـمـــال . بل
ويحـيلنا المعمار مباشرة وباقرار منه صريح الى
نمـاذج الهام حلـه التصميـمي  والتى وجـدها في
اسلــوب انــارة مـبـنــى " خــان مــرجــان " ) 1358 (
بــبغــــداد الــــذي زاره في طــــريـقه الــــى طهــــران ،

وشاهدها  ايضا في"  بزار" اصفهان المغطى  . 
قــد تبـدو احــالات المعمـار الـى المــوروث المعمـاري
ــــــارة ــــــوب الان الاقـلــيــمــي ، فــيــمــــــا يـخـــص اسـل
السقفـية، مقـبولـة كثـيرا ومقـنعة جـدا  ؛ لكنـنا
نـعتقـد بـان طـبيعــة ثقـافـة " اوتــزن " المعمـاريـة
ومـــا اتــسـمــت به مـنـــاخـــات تـلك الــثقـــافـــة مـن
خصـوصيـة مـهنيـة لـعبتـا دورا لا يـستهـان به في
التركيز على استخدام تلك المفردة التصميمية
؛ اذ ظلـت منـظــومــة الانــارة الـسقـفيــة حــاضــرة
دوما في غالـبية تكوينـات المباني الاسكنـدينافية
الحــديثــة ، منـذ ان وظفهـا " الفــار آلتـو "  علـى
قدر كبير من الحداثة والتفرد في مبناه الشهير
Viipuri )35-1927( " مــكـــتـــبـــــــة فـــيـــبـــــــوري "
  Libraryالواقع بفنلندا حينذاك  ؛  >يقع
المــبــنــــى الان في اراضــي روســيــــا الاتحــــاديــــة <
وبـــاتـت مـنـــذاك المفـــردة الــتكـــويـنـيـــة المفــضلـــة
لاكــثـــــريـــــة المعــمـــــاريــين المــمـــــارســين في عــمـــــوم
اسكنـدينـافيـا . بمعـنى آخـر لم تحـظِ منظـومة
الانـــارة الــسـقفـيـــة ، في اعــتقـــادنـــا ، بمـثـل ذلك
الاهتمـام العميـق من قبل " اوتـزن " لولا شـيوع
تــوظيفــات تلك المفـردة الـتكـويـنيــة في الممـارسـة

التصميمية الاسكندينافية .
بـالطبع هذا لا يقلل بـاي حال من الاحوال من
مصـداقيـة مـرجعيـات " اوتـزن " المعمـاريـة التـى
طــالمــا اشــار بــشكل صــريح الــى مـســـاهمــة قـيم
العمـارة الاسلامية في تـشكيل تلك المـرجعيات .
بــالنــسبــة الــى اهـتمــامــاتنــا التــى تـتعــاطــى مع
موضوع " التنـاص المعماري " ، يعتبر هذا الامر
غاية في الاهمية ؛ فعندما تغدو مفردة تكوينية
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للارضيــة التــى تعـرفّ  نــوعيــة تلك الـفضـاءات
وتمـنحهــا اسـتقلالـيــة وظـــائفـيــة  .  واسـتـثـمــر
المعـمـــارعـــرض قــطعـــة الارض كـــامـلا لغـــرض "
فـــرش " فـضـــاءاته الـتـصـمـيـمـيـــة ، اذ اسـتخـــدم
جـــداريـن مـتـــوازيـين لــصق المـبـنـيـين المجـــاوريـن
لقطـعة الارض بالاضـافة الى جـدار ثالث وضع
بـامتدادهـما يعـزل مدخل مـوقف السـيارات عن
فــضـــاءات المــصـــرف الاخـــرى ، وشـغل الجـــدران
الـثلاثــة كــاســاس للـمنـظــومــة الانـشــائيــة التــى
ترفع التسقيف ذا  الاشـكال والمناسيـب المتنوعة
والمتبـاينة . تنحـسر كتلـة المبنى داخـليا في عمق
المــوقع ، بـعيــدا عن خـط حـدودهــا مع الـشـارع ؛
وهـــذا الانحــســار تم اجـــراؤه في كلا الجــانـبـين :
الامامـي والخلفي . ثمة منـصة مرتفعـة يرتقى
اليها ببعض درجات ، تشكل توطئة فراغية قبل
الـــدخـــول الـــى المـبـنـــى مهـمــتهـــا عـــزل ضجــيج
الشـارع ومرجه وهـرجه عن احيـاز المبـنى ؛ الـتى
يمكـن للمـرء ان يـدلف اليهـا عبـر بـوابـة فـتحت
ضـمـن الجـــدار الـــزجـــاجـي المـمـتـــد علـــى طـــول
الــواجهــة . اسـتخــدم المـعمــار علــى نـطــاق واسع
ــــــداخلـــي المفــتـــــوح مــنـــظـــــومـــــة الــتـــصــمــيــم ال
  Landscapeاســـاســـا لـتـــرتـيـب الفــضـــاءات
الاداريـــة والمــتكـــونـــة مـن معـتـكفـــات ومجـــامـيع
مكـتبيـة مـوقعـة بـشكل حـر،  ومقـسمـة بـواسطـة

قطع الاثاث المكتبي .
تحضر اطروحـة " اوتزن " التصميمـية الخاصة
بـه في عمـارة " بـانـك ميـلي " حـضــورا بلـيغـاً  في
الحل الـتـكـــويـنــي للـمـبـنـــى ؛ تلـك الاطـــروحـــة
المعـتمـدة علـى  تـآلف الـتبـسيـط مع التـعقيـد ،
واقـتـــران هـــدوء المــسقــط  بجـــانـب " الــصخـب "
الـتكــويـنـي الفـضــائـي  والـتــى مــا فـتـئ المـصـمـم
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قـبول " الاخـر" والاعتـراف بمنـجزه الـتصمـيمي
 .

جــاهــد " اوتــزن " كـثـيـــرا في ان تكـــون تقـصـيـــاته
التـصـميـميــة لمـبنــى المـصــرف عــاكـســة بــوضــوح
تـصــوراته المــشكلـة لـنهجه المـعمـاري المـتفــرد من
ناحـية ، ومـن ناحـية آخـرى، طمـح الى ان يـكون
ً  ادراكـه وفهـمه الخـــاصـين الــتكـــويـن مـتــضـمـنـــا
للعـمـــارة الاسلامـيـــة؛ العـمـــارة الـتـــى مـــا انـفك
يــشهــر افـتتـــانه بهــا وبـقيـمهــا الـتكــويـنيــة ، وفي
الاخـــص تعـــاطــيهـــا مع مـفهـــومــي " الفــضـــاء"
و"الـضـــوء". اذ لم تـكن قـيم الـعمــارة الاسـلاميــة
مـلهمــة له فقـط في الاشتغــال علـى الـتصـامـيم
المخصـصة لمـنطقـة الشـرق الاوسط ، كمـا يشـير
الـــى ذلك " هــانــس مــونـيك هــانــسـين " ؛ وانمــا
كانـت تلك العمـارة موحـية ايـضا له في معـالجة
تكوينات تصاميمه الاخرى . لكننا يتعين علينا
الاشارة الـى ان نزعـة التفـرد التـصميمـي لدى "
اوتـزن " وعدم مجـاراته ما هـو شائع ومـألوف في
المشـهد المعمـاري العالمي ، والـذي تكرس بـوضوح
في تصميم " دار اوبـرا سدني " ، التـصميم الذي
ـــشـكـله الــنفــيـــس ــــوســـط المعــمــــاري ب فــــاجــــأ ال
والاسـتـثـنـــائـي ، المـنـطـــوي عـن قـصـــد في الـنـــأي
بعيــدا عن " مــسلمــات  " قيـم العمـارة الـسـائـدة
وقتـذاك، والتائق لايجـاد بديل عنهـا ؛ هو الذي
افضى في النتيجة الى ان يـكون خيار لغة مبنى
ـــادرة في آن ، المــصــــرف لغـــة غـيـــر مـــسـبـــوقـــة ون
ـــــة انـــطلاقـــــاً  مــن مـــــسعــــــاه في ايجــــــاد مقـــــارب
تـصـمـيـمـيــة خــاصـــة به ؛ بــالـتـــوازي مع  سـيــاق
الافكـار التجـديـديـة الـذي انطـوى عليـه المشهـد
المعماري العـالمي والذي استهله   " لـوكوربوزيه "
، بـرائعـته  التـصمـيميـة في " كنـيسـة رونشـان " )
1955 ( في فرنـسا . وليـس من دون دلالة تـوقيت
زيـارة "اوتزن "لمـنشـآت جنـديكـار" الكـوربوزيـويه "
بالهنـد قبل الشروع في اعـداد تصامـيم المصرف،

وابداء اعجابه العميق بما يجرى هناك. 
ـــألفــت محـتـــويـــات مـبـنـــى فـــرع المــصـــرف مـن ت
فـضـــاءات قلـيلــة ومـتـــواضعــة : قــاعــة رئـيــسـيــة
لمعاملات الزبـائن اليومية بالاضـافة الى مكاتب
اداريـة لمـوظـفي المـصـرف واخـرى خــدميـة ، وقـد
اضـيف لاحقــا مـــوقف للــسـيـــارات اسفل المـبـنــى
اثناء مـراجعة المتطلبـات بين المعمار ورب العمل
. اقتـرح " اوتزن " حلا معـماريا واضحـا لتنظيم
احيــاز المـبنــى ،فـهنــاك قــاعــة فـسـيحــة وعـــاليــة
مخصـصة لاجراء المعاملات المصرفية اليومية ،
يـشتـمل فضـاؤهـا علـى طـابق نـصفي مخـصص
لمـوظـفي المصـرف ، يعلـوه وبنـفس ابعـاده تقـريبـا
طـــابق اداري آخـــر. ثـمـــة سلـم مفـتـــوح بجـــانـب
الجدار يصل ارضية القاعة مع منسوب الطابق
الـنــصفـي ، كـمــا يــوجـــد سلـم آخــر في مـنـتــصف
فــضـــاء المــصـــرف ، لـكـنـه يخـتـلف عـن نــظـيـــره
المـفتــوح كــونـه مغلقــاً ومحــاطــاً بجــدار دائــري ،
يحـدد موقعـه بداية الـتباين الـوظائفي حـيزياّ ،
ـــاخــتلاف المـنـــاسـيـب ـــايـن المـــؤكـــد ايــضـــا ب الـتـب
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د . خـالـد الـسـلطــاني*
معمار واكاديمي

وجـهــــــــة نــــظــــــــر 

ــــــــــــــــون مــــــن وهــــــم ـمــــــثــقــف
..يـــذهبــون الــى شـــارع المتـنبـي ويعـملــون هــويـــات واختــامــاً
وتجد في اعلى هويـاتهم تسميات رنانـة مثل: المركز الثقافي
العراقي، رابطـة ثقافة العـراق،الجمعية العـراقية للـثقافة.
)طبعـا هذه الـتسمـيات من ابـتكاري وعـذرا اذا تطـابقت مع
جهـة حـقيقيـة( ولكل من هـذه الـروابـط والجمعيـات مـوقع
الكتـرونـي بسـيط وكل واحـد من هـؤلاء يـراسل يـوميـا الف
منـظمـة ثقـافيـة عـالميـة في مخـتلف انحـاء العــالم وبلغـات
مـختلفـة ويطـالـب بمسـاعــدة المثقفـيين العــراقيين ويـتكلم
عن الجـوع وعـن التهـديـد والارهـاب وربمــا عن المقـاومـة اذا
اضطـرته الظـروف  والـكثيـر مـنهم تـأتـيهم دعـوات لحضـور
مهرجـانات ثقـافية واصـبحوا بين لـيلة وضحـاها يتـكلمون
بـاخطـاء تـاريخيـة فـادحـة عـن الثقـافـة العـراقيـة ويـرتـدون
بــدلات واربـطــة ويحـملــون حقـــائب تـشـبه حقـــائب الادبــاء
وبعـضهـم غـيـــر قلـيلا مـن هـيـئـته ...وهـــو يعـتقــد بــان هــذا

التغيير هو بداية التغييرات الجذرية في شخصيته.
ونحـن بــالـطـبع ضــد وأد الحــركــات والمـنـظـمــات الـثقــافـيــة
الـشـابـة ولـكن يـجب ان تــوضع ضـوابـط لانـشـاء مـثل هـذه
الـتجمعـات وعلـى سبيل المـثال لابـد من اخـذ موافـقة وزارة
الثقافة لكل من يقـرر اقامة رابطة ثقـافية ويجب ان يكون
هذا الـشخص مـعروفـاً لدى الـوسط الثـقافي ولـديه منـجز
مـحتـرم  ويـزكــى من قـبل الجهــة التـي يبــدع في مجــالاتهـا
...وحــين يكـــون هـــذا المــشـــروع واضحـــا وتحـت اشـــراف ايـــد
امـيـنــة فـيجـب ان يــدعـم مـن الــدولــة او مـن وزارة المجـتـمع
المـدني لاننـا حينهـا سنـطمئـن على ان بـيت الثقـافة يـنبني
بـيـــد اصحــاب الخـبـــرة والفـــاعلـين ولـيــس بحـيل الـــدخلاء

والغرباء على الشارع الثقافي.
إن المـــرحلـــة الـتـي نمـــر بهـــا لا تـــريـــد ثقـــافـــة )الــسـنـــدوش(
الـزائلـة... لانهــا حتمـا سـتحبـط المشـاريع الحقـيقيــة التي
تطمح الى ان تـؤسس لستـراتجية ثقـافية غـير مبنـية على
الانـفعــــال وتهـــدف الـــى خـلق مــثقـف حقــيقـي يــشـــارك في

صناعة المجتمع ولا يتبع احدة.

محـمــــد الحـمــــرانـي
العراق الحضارة

صـــدر ضـمـن سلــسلـــة الـنـــدوات"5" عـن
مـــؤســســــة سلــطـــان بــن علــي العـــويــس
ً "العـــــراق الـــثقـــــافــيـــــة في دبــي كــتـــــابــــــا
الحــضـــارة"، والــشـــام حــضـــارة وإبـــداع.
وجـــــاء الـكـتـــــاب الأول في 174 صـفحـــــة
مــن القـــطع المـتــــوســط لمجـمــــوعــــة مـن
تـّاب العـراقـيين الـذين سـاهمـوا في الكُ
أعـمـــال الـنـــدوة الـفكـــريـــة المــصـــاحـبـــة
قـيم ُ أ لمهـرجـان العــراق الحضـارة الـذي 
للفتـرة من 9-13 تشـرين الأول 2005م

في دبي.
وقـدم أبحـاث النـدوة كل من  د. صبـاح
جـــــــــاســـم" الـعـــــــــراق الـقـــــــــديم أســـــــــاس
ــــــــــــوم"، ود. الحـــــــضــــــــــــارة ومـــــنـــــبـع الـعـل
عــبـــــــدالـــــســتـــــــار الـعـــــــزاوي:" الـعــمـــــــارة
العـــربـيـــة الإسلامـيـــة في العـــراق مـنـــذ
الفتح العـربي الإسلامي حتـى سقوط
". وعـــرضـت الـــدولـــة العـبـــاسـيـــة 656هـ
الــبـــــاحــثـــــة دانـــــا أحــمـــــد مــصـــطفـــــى:"
قـتـضـبــة الـثقــافــة والــوجــود: دراســـة مُ
عــــاصــــرة، حــــول الــثقــــافــــة الـكــــرديــــة المُ
الـصـــورة الكـــرديـــة في الــشعـــر الكـــردي
م "، بــيــنــمــــــا قــــــدّ ً عــــــاصــــــر أنمــــــوذجــــــا المُ
المسرحي يوسف العاني بحثه:" مسرح
العــراق الحـضـــاري"، أعقـبه د. سعــدي
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رسـالـة الإمــارات الثقــافيـة
 أبوظبـي /محمدّ رجب السّامرائي

 كمـا تنـاول في أعمـال النـدوة د. محـمد
باروت " الاتجـاهات الجـديدة في الحـياة
الفـكــــــريــــــة الـــــســــــوريــــــة صــــــورة المــثـقف
البـازغــة، ود. أحمـد بـرقـاوي" الـتيـارات
الفـكــــريــــة في ســــوريــــا، والـبــــاحـث أنــــور
إسكـندر" المـوسيـقى المعـاصرة في سـوريا،
وعـــــــرض د. غـــــــازي الخـــــــالـــــــدي دراســـته
المعنـونــة:" محـطــات من تــاريخ الحـركـة
الفـنـيـــة الـتـــشكـيلـيـــة في ســـوريـــا 1900-
2005م، في حــين جـــــــاء بـحــث الــبـــــــاحــث
محــمـــــد الأحــمـــــد عــن:" أفلام خـــــاصـــــة
تـُـؤســس لــنقلــة سـيـنـمــائـيــة، الــسـيـنـمــا
السـورية: تـصويـر نفسـي ثاقب وواقـعية

شاعرية عميقة"، 
أما ثامن بحوث الندوة الفكرية" الشام
حــضــــارة وإبـــــداع" فقــــدمــته د.ة. مــــاري
الـيــــاس بخــصـــوص:" المـــســـرح الـــســـوري
واقع وآفــــــاق مــــســـتقـــبلــيــــــة"، تلـــته د.ة.
حنــان قـصــاب حــسن بـبحـثهـــا: النـظــرة
الاجــتــمــــــاعــيـــــــة للــمــــســــــرح في ســــــوريــــــا
وتـبدلاتها، وتـناول د. رياض نعـسان أغا
في بحثه المـُقدّم للـندوة:" فـنّ السخـرية
في أدب حــــــســـيـــب كـــيـّـــــــالـــي، وتــــــــوقـف د.
عـبدالله أبـو هيف عـند: الحـركة الأدبـية
ـــــــــا: الأدب والــــنـقـــــــــد الأدبــــي، في ســـــــــوري
وخـتـمـت دراســـات وبحـــوث هـــذه الـنـــدوة
بـبحـث:" الــروايــة الــســوريـــة وإشكــالـيــة
الآخـــر" الـــذي قـــدمـته لأعـمـــال الـنـــدوة

د.ة. ماجدة حمود. 
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الحــــديـثـي بــبحــثه:" تـنــــوع الأجـنــــاس
البـشـريــة إزاء الأشكــال الغنــائيـة، ود.
عباس جـاور:" الفن العـراقي المعـاصر:
المــرجـعيــات والاتجــاهــات الأسلـــوبيــة"،
وشـــــارك د. محـــسـن المـــــوســـــوي بــبحـث
تحـت عـنــوان:" ذاكـــرة المكــان ومجــازات
السـّرد في خصـوصيـة الأدب العـراقي"،
وختـم د. حيـدر سـعيــد أبحــاث النـدوة

ببحثه:" العراق كما نحلم به".  

الشام حضارة وإبداع
أمــا هــذا الـكتــاب فجــاء في 336 صفحــة
مـن القــطع المـتـــوسـط، وتـضـمـن أثـنـتـي
تـّاب عـشـرة دراســة وبحثـاً شــارك فيهـا كُ
وأدبـاء وفنـانـون سـوريـون. فقـد ألقـى د.
محــمــــــد محـفّل دراســـته المـــــوســـــومـــــة:"
سـوريــا من فجـر التـاريخ إلــى الحضـارة
المـدنيـة"، عـرض فيهــا لسـوريـا القـديمـة
ملـتقــى القــارات، والعـالـم الكـنعــاني و"
اللُبْس الفينيقي"، والوحدة الجغرافية
لـسـوريــا عبـر الـعصــور، بيـنمــا تنـاول د.
علـي القـيـم بـــدراسـته" ســـوريــــا ملـيـــون
سنــة ثقـافـة"، الــذي ألقـى الـضــوء بعـد
المقــــدمــــة علــــى ملـيــــون سـنــــة حــضــــارة،
ومـــــواقع اسـتـثـنــــائـيــــة، وحـــــدث القــــرن
الـعـــــــشـــــــــري، وإرث حـــــضـــــــــاري ثـقـــــــــافي،

ومتاحف.
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